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منذ  المركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- الإسرائيلي من خلال إصدار الكتب وعقد الندوات والمؤتمرات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  المركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى تحقيق  تهدف  التي  والمخطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض الموضوعي الموثقّ للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

والاجتماعية. والاقتصادية  السياسية  العلوم  في  المتبعة  العلمي 
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ــة  ــي الحال ــر ف ــباب التغي ــط، أس ــرق الأوس ــؤون الش ــة وش ــات الدولي ــص بالعلاق ــي المخت ــي اللبنان ــقر، الأكاديم ــر أش ــة جلبي ــع مقال رج
ُ
ت

ــرأي الأمريكــي الليبرالــي، والإعــام، والنخبــة السياســية الأمريكيــة حــول الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي إلــى ثلاثــة عوامــل  العامــة لل

ــا 
ً

رئيســية: تراجــع صــورة إســرائيل علــى المــدى الطويــل، والقطبيــة السياســية الأمريكيــة، وحركــة حيــاة الســود مهمــة بوصفهــا مكون

رئيســيًا للتوجــه الراديكالــي الجديــد فــي الأوســاط الشــبابية فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 

حضور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتنامي

تنامــى النقــاش حــول الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي فــي الأوســاط السياســية الأمريكيــة وفــي وســائل الإعــام والــرأي العــام الليبرالــي 

الأمريكــي بشــكل لافــت خــال المظاهــرات والاحتجاجــات التــي طــرأت مؤخــرًا علــى الســاحة الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط. لــم يكــن 

ــرأي العــام الأمريكــي وليــد الأحــداث الأخيــرة بــل تطــور علــى مــدى الســنوات الخمــس عشــرة الأخيــرة بيــن فئــة  هــذا التحــول فــي ال

الشــباب وبيــن الأمريكييــن مــن غيــر البيــض، وقــد تغــذت بفعــل الاعتــداءات الإســرائيلية المتتاليــة علــى قطــاع غــزة خاصــة. 

أظهــرت النســب والأرقــام التــي أوردهــا الأشــقر فــي مقالــه نســبة التغيــر فــي الــرأي العــام الأمريكــي حيــث فاقــت نســبة الشــباب الذيــن 

وجهــوا أصابــع الاتهــام تجــاه إســرائيل كونهــا المذنــب الرئيســي فــي الأحــداث الأخيــرة نســبة أولئــك الذيــن ألقــوا اللــوم علــى حركــة 

حمــاس بخــاف مــا كان عليــه الــرأي العــام الأمريكــي بعــد العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة فــي العــام 2014 حينمــا كانــت حركــة 

حمــاس المذنــب الأول بالنســبة للجمهــور الأمريكــي. تجلــت المفاجــأة الأبــرز فــي هــذا التحــول فــي التزايــد المســتمر الــذي تشــهده 

ــداد  ــي أع ــل تدن ــي مقاب ــكل الكاف ــطينيين بالش ــم الفلس ــة لا تدع ــدة الأمريكي ــات المتح ــدون أن الولاي ــن يعتق ــن الذي ــداد الأمريكيي أع

أولئــك الذيــن يعتقــدون أن علــى الولايــات المتحــدة أن تقــدم دعمًــا أكبــر لإســرائيل.

لقــد مــر التراجــع التدريجــي فــي صــورة إســرائيل علــى المســتوى العالمــي علــى مــدى العقــود الأربعــة الأخيــرة بثــاث مراحــل هامــة 

أولهــا وصــول اليميــن المتطــرف الإســرائيلي، المتمثــل فــي حــزب الليكــود، إلــى الســلطة للمــرة الأولــى فــي العــام 1977 بعــد الفــوز 

بانتخابــات الكنيســت والغــزو الإســرائيلي للبنــان فــي العــام 1982، والــذي يمثــل أكثــر حــروب إســرائيل »غيــر الدفاعيــة« علــى حــد وصــف 

الكاتــب فلــم يســبق الغــزو اســتفزاز صريــح يدفــع بالجيــش الإســرائيلي نحــو الدخــول فــي حــرب، وثانيهــا الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى 

فــي بداياتهــا عندمــا لجــأت القــوات الإســرائيلية المســلحة إلــى القمــع الوحشــي للمســيرات الســلمية فــي أراضــي قطــاع غــزة والضفــة 

الغربيــة المحتلــة منــذ العــام 1967،  وآخرهــا بــدأ فــي العــام فــي 2006 إبــان الاعتــداءات علــى لبنــان وغــزة بشــكل متــوازي حيــث أخلــت 

حكــم ســيطرتها عليــه مــن الخــارج كمــا لــو كان معســكر اعتقــال كولونيالــي مفتــوح. اســتمر التراجــع فــي العاميــن 2008 
ً

قطــاع غــزة لت

و2009 و2014 تباعًــا مــع العــدوان المســتمر علــى قطــاع غــزة. ويشــير الأشــقر أن الاســتمرار بالعــدوان الأخيــر علــى قطــاع غــزة والعنــف 

الاســتعماري ضــد المقدســيين والعنــف الصريــح تجــاه المواطنيــن الفلســطينيين فــي دولــة إســرائيل مــن شــأنه أن يقــود أو يتجــه 

بصــورة إســرائيل إلــى هاويــة جديــدة. 

العوامل الداخلية الأمريكية والدولية المسببة لتدهور صورة إسرائيل

بعــد أن تنــاول قضيــة تدهــور صــورة إســرائيل علــى مــدى الأربعيــن عامًــا الفائتــة، يربــط الأشــقر ذلــك بعامــل محلــي آخــر لــم يكــن ليحــدث 

ــة  ــم السياس ــى عال ــتفاق عل ــذي اس ــل ال ــدى الجي ــار ل ــو اليس ــدد نح ــي التش ــدة ف ــرة الجدي ــذه الظاه ــى ه ــه.  تتجل ــول دون ــذا التح ه

فــي ضــوء أول أزمــات الكبــرى التــي لحقــت بالرأســمالية النيوليبراليــة بعــد تطبيقهــا بشــكل كامــل فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ــى   إل
ً

ــول ــان وص ــد ريغ ــذ عه ــرف من ــن المتط ــو اليمي ا نح
ً

ــياق ــا انس
ً

ــية أيض ــاحة السياس ــهدت الس ــان. ش ــد ريغ ــس رونال ــال إدارة الرئي خ

ــا فــي تاريــخ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ويعــد أوضــح التجليــات لمــا صــار يشــكل 
ً

ترمــب الــذي يقــف عنــد النقطــة اليمينيــة الأكثــر تطرف

ــا باتجــاه اليســار بيــن  ــا موازيً
ً

ــا تطرف
ً

اليــوم ظاهــرة فاشــية جديــدة علــى المســتوى العالمــي.  تشــهد الحيــاة السياســية الأمريكيــة أيض

فئــات الشــباب بمــا فيهــم الأفــراد الأصغــر عمــرًا مــن الأقليــات العرقيــة والإثنيــة الذيــن شــكل برنــي ســاندرز وحملتــه الانتخابيــة الرئاســية 

تجســيدًا لهــا.
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ــا إســرائيل، فقــد جعلــت تدخــات نتنياهــو الدوليــة منــه شــخصية رائــدة فــي اليميــن  لــم تســتثنِ الفاشــية الجديــدة المتصاعــدة عالميً

العالمــي المتطــرف علــى مــدار أكثــر مــن عقــد مــن رئاســته للحكومــة الإســرائيلية، حيــث جســد بشــكل كامــل ظاهــرة التفــوق اليهودي 

المتوارثــة فــي الدولــة العبريــة منــذ قيامهــا فــي العــام 1948 لدرجــة أنــه يبــدو مــن غيــر المرجــح أن تنجــح حكومــة لابيــد المتشــكلة 

ــا فــي تحســين مــا أفســده ســلفه.
ً
حديث

ــا صلبًــا لتكتــل اليميــن 
ً

عمــل نتنياهــو علــى مــدار الســنوات علــى ترســيخ صــورة إســرائيل فــي الأوســاط الأمريكيــة باعتبارهــا حليف

ــة فــي عهــد الرئيــس  ــة الأمريكي ــر فــي السياســة الداخلي المتطــرف الأمريكــي مــن خــال عــدة مواقــف تضمنــت التدخــل بشــكل كبي

ــو كان  ــا ل ــا كم ــه متصرف ــاص ب ــل الخ ــق العم ــب وفري ــد ترام ــابق دونال ــس الس ــن الرئي ــرب م ــي التق ــك ف ــا وكذل ــاراك أوبام ــابق ب الس

أحــد أعضــاء إدارتــه، وهــو مــا ســاهم فــي تقليــص التعاطــف الــذي حظيــت بــه إســرائيل مــن جانــب الديمقراطييــن الليبرالييــن وبعــض 

ــددت  ــث ه ــرائيل حي ــو بإس ــات نتنياه ــه تصرف ــذي ألحقت ــر ال ــرر الكبي ــم إزاء الض ــن قلقه ــا ع
ً

ــة أيض ــون الصهاين ــر الليبرالي ــاريين. عب اليس

الدعــم التقليــدي غيــر المشــروط الــذي قدمتــه الأحــزاب الأمريكيــة لإســرائيل علــى مــدار ســنوات طويلــة. وقــد طــال أثــر هــذه التدخــات 

ــا اليهــود الأمريكييــن الأكثــر ولاء لإســرائيل والذيــن يقفــون تقليديًــا فــي صــف الديمقراطييــن علــى الســاحة السياســية الامريكيــة.
ً

أيض

القيم المشتركة بين المطالب الفلسطينية والشبابية الأمريكية

يفــرد الأشــقر الجــزء الأخيــر مــن مقالــه للحديــث عــن حــراك حيــاة الســود مهمــة والــذي أورد أن صحيفــة نيويــورك تايمــز كانــت قــد 

ــة  ــبابية الحالي ــة الش ــبة للراديكالي ــم بالنس ــات الأه ــد المكون ــة. إن أح ــدة الأمريكي ــات المتح ــخ الولاي ــي تاري ــراكات ف ــر الح ــه بأكب وصفت

فــي الولايــات المتحــدة تتمثــل فــي الحــراك المناهــض لعنــف الشــرطة الأمريكيــة الــذي يطــال الســود والــذي بلــغ أوجــه مــع مقتــل 

جــورج فلويــد علــى يــد عناصــر الشــرطة الأمريكيــة. يظهــر التشــابه بيــن أوضــاع الفلســطينيين والأمريكييــن الســود خصوصًــا فــي 

الاعتــداءات الإســرائيلية الأخيــرة التــي طالــت الفلســطينيين فــي أيــار المنصــرم بمــا تضمنتــه مــن مظاهــر الفوقيــة اليهوديــة الإســرائيلية، 

واعتــداءات الشــرطة الإســرائيلية علــى الأقليــات الفلســطينية مــن حملــة الجنســية الإســرائيلية والتــي تحركــت نصــرة للفلســطينيين فــي 

غــزة والقــدس. وقــد ســاهمت هــذه الممارســات فــي ترســيخ التأييــد والتضامــن الأمريكــي مــع تحــرك الفلســطينيين غيــر العنصــري 

مــن أجــل دعــم غيرهــم مــن الفلســطينيين فــي مشــهد مشــابه لمــا يحصــل فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي ظــل حــراك حيــاة 

ــه الفلســطينيون ومــا يقاســيه  ــر بيــن مــا يتعــرض ل ــإدراك بوجــود تشــابه كبي الســود مهمــة. حــاول القــادة الإســرائيليون التصــدي ل

الأمريكيــون الســود مــن خــال توظيــف ذاكــرة المحرقــة وتوجيــه الاتهامــات بمعــاداة الســامية ومحاولــة التوصــل إلــى تشــبيه مشــين 

بيــن المتظاهريــن الفلســطينيين ومرتكبــي المذابــح بحــق اليهــود.

ــن  ــر م ــا أكب ــدر إعطاؤه ــن لا يج ــل لك ــة بالفع ــي مهم ــهد الأمريك ــي المش ــولات ف ــذه التح ــى أن ه ــارة إل ــه بالإش ــقر مقالت ــم أش يخت

قدرهــا فالنضــال مــن أجــل الحقــوق الفلســطينية لــن يتقــدم مــن خــال محاربــة إســرائيل بأســلحة بســيطة وعشــوائية، وبالتأكيــد ليــس 

خــال اللجــوء إلــى اســتخدام الســاح بمــا يعطــي إســرائيل أفضليــة فــي اســتخدام تفوقهــا العســكري الكبيــر الــذي لا يمكــن مجاراتــه أو 

التغلــب عليــه. لا بــد مــن اللجــوء إلــى وســائل الحشــد الشــعبي الســلمي عنــد تنــاول القضيــة الفلســطينية مــع التطلــع إلــى الفــوز بالدعــم 

المتزايــد عالميًــا وخاصــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الدولــة الوحيــدة القــادرة علــى إجبــار إســرائيل علــى تغييــر مســارها، وكذلــك 

فــي الأوســاط الإســرائيلية بيــن الإســرائيليين أنفســهم.


